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الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على جمیع 
الأنبياء والمرسلين) ا بعد: 
فإن المسيحيين (النصارى)" يعتقدون أن خطيئة بيهم 


(1) النصارى هم المعروفون الآن بالمسيحيين» وهم أتباع المسيح 
عيسى ابن مريم» ووجه تسميتهم بهذه التسمية «(نصارى» هو تناصرهم 
وقيل 2 بذلك تبعا للحواريين الذين وصفوا أنفسهم بذلك» كما 


Ok 
ب أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ ٦ 5: 


EF 
آدم لما أكل من الشجرة لم يغفرها الله له وأن تلك الخطيئة‎ 
انتقلت إلى بنيه على مر القرون والعصور وتوارثوها منه»‎ 
ويعتقدون أن المسيح عيسى ابن مريم رَضي بصابه على‎ 
الصليب وقتله عليه ليكون مُحَنّصا لهم من تلك الخطيئة‎ 
وان من لم يؤمن به كمُحَلّص فإن الخطيئة ستكون لصيقة‎ 
به» ونه سيلقى الله يوم القيامة بهاء وستكون عاقبته الدخول‎ 

في النار بحسب اعتقادهم. 
وهذا الببحث المختصر يناقش هاتين العقيدتين (عقيدة 
توارث الخطيئة» وعقيدة صلب المسيح ليكون فاديا 


وقيل إنهم سوا بذلك لأن عيسى خرج منها. 
وعلی کل حال فكلمة «نصارى») أصلها من النصرة» وهي صفة ملح 
وثناء. 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


ومخلصا) من وجوه عدة» حيث أن كثيرا من المثقفين 
والمثقفات يشعرون بالشك والحيرة وعدم الاقتناع ا 
العقيدتين» ولا يجدون عند رجال الدين إجابة شافية» بل 
ربما ذهبوا ليسألوغهم عنها فيجدون التهديد من طرح مثل 
هذه الأسئلةء فلا يجدون أمامهم بدا من الإيمان بها بدافع 
التقليد للمجتمع أو بدافع الخوف من رجال الكنيسة» 
فلهذا قمتُ بهذا البحث لِيْجَلّي الأمر ويوضحه بأسلوب 
علمي هادئ» معتمدا على نصوص التوراة والإنجيل؛ 
وكذلك على المنطق العقلي الذي يتفق عليه البشر كلهم. 
مناقشة منطقية لعقيدة تورات الخطنة 
.١‏ إنه من المتفق عليه بين جميع العقلاء آنه ليس للناس 
دنت آضاد ف كل آبيهم آدم من الشجرةء فإنهم لم 
يًأمروا باهم بذلك ولم بُشاركوه في الآكلء وبناء عليه 


2 


gt 
ا أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ ۸ 


e 
- فلو أن الله سيؤاخذ البشر بذنب أبيهم لكان ظالما‎ 
حاشاه من ذلك -» لأنهم لم يتسيبوا في ذلك الخطاً‎ 
حق یتحمّلون ذنبا لم یفعلوه؟‎ 
ومن المعلوم أن الله له الأسماء الحسنى والصفات‎ 
العُلياء ومن ذلك أن الله نَرَهَ نفسه عن الظلم كما قال‎ 
الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي‎ 
وجعلته بینکم مُحَرّما فلا تظالًّموا).۰‎ 
وبناء علي فإن تحميل الإنسان ذنبَ غيره يُعتبر من‎ .۲ 
القبائح التي يترفع عنها البشرء فكيف يليم وصف رب‎ 
البشر (وهو الله) بذلك» فلو أن أحدا من الناس حَمّل‎ 
شخصا آخر تبعاتِ خط ارتكبه جِدّهٌ لاعتّبر ذلك‎ 


آصلاء فباي 


(۲) رواه مسلم )۲١۷۷(‏ عن أبي ذر الغفاري ركن 


يتحمل ذنبه؟! 
فإذا كائت مواغذة الإنسان بذتب غيرة بعت هن 
السّفه والظلم» فكيف يليق وصف الله بذلك» الذي 
هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى؟! 
أم أننا تحن وصف الله بأوصاف النقص ووصفَ 
آنفسنا بصفات الكمال؟ 
مقتضى هذا الكلام أن البشر أعدل من اله وهذا لا 
يقوله عاقل عنده ذرة من علم. 

۳. يقال أيضا: طالما أن الذي فَعَّل الخطيئة هو آد» 


ا 
7 1 أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 
E‏ 


فلماذا لم يُحمّلة الله مهمة تكفير الخطيئة ويُحَمّلها 
المسيحَ عوضا عنه؟ 
أين المنطق والعدل في هذا؟ 
ِم لم بُصلب آدم بدل المسیح في حینه وانتهی 
الموضوع؟ هذا هو مقتضى العقل والعدل 
والإنصاف. 
والجواب: لا يمكن أن يفعل الله هذا صلا لأآنه عادل 
رحيم حكيم» يضع الأمور مواضعها. 

>. كذلك فإن من مقتضى المنطق والعدل والإنصاف أن 
تكون كفارة الذنب متكافئة مع الذنب» أيًا كان ذلك 
الذنب» وهذا مبداً متفق عليه بين العقلاء» فلو أن 


E SS 


Rb 
N ٩ J 
e 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 
مبلغ مالي معين» أو حبس لمدة وجيزة. 
أما أن تكون عقوبة المخطئ دفع كل ما يملك أو 
خد ی الا وا ا 


* 


إذا تقرر هذا فهل من العدل والرحمة والتكافؤ بين 
الذنب وبين الكفارة أن تكون كفارة أكل آدم من 
الشجرة أن يُصلب المسيح ويتعذب ويهان ويْبصق في 


وجهه ويوضع الشوك على رأسه؟ 
هذا القدر من العقوبة يترفع عنه أقسى البشر» فكيف 
يصح نسبته إلى رب البشر؟ 


هذا مع اعتقادنا نحن المسلمين أن المسيح لم يصلب 
ولم يقتل أصلاء بل رفعه الله إليه في السماء لما هم 


DS. 
. کا‎ 

ب ۱۲ اریعون دثیلا علی بطلان عقيدة توارث الخطيئت 
TF‏ 


اليهود بقتله» وإنما ذكرنا ذلك تَتَرّلا لأجل التوضيح. 
يقال كذلك: هل من العدل والرحمة والتكافؤ بين 
الذنب وكفارته أن يتحمل بلايين البشر ذنب أبيهم 
الأبعد (آدم) منذ بدأ الخليقة إلى يوم القيامة؟ 
هذا المبداً ليس من الرحمة في شيء» وليس من العدل 
في شيء آبدا» وحاشا الله أن يوقعَة على البشر. 

ه. كذلك فإن إيقاع الذنوب على الأطفال الرضع يعتبر 
من الغلظة والقساوة التي لا تليق بالبشر» وتعتبر من 
الجرائم البشرية في قانون البشرء فكيف يليق نسبة هذا 
إلى شريعة المسيح» التي تلقاها من رب البشر وهو 
الله ؟ 

آم ن البشر خير من الله وأرحم منه؟! تعالى الله عن 

ذلك. 


e 
«المعحعصية الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» ا ۱ ا‎ 


.٦‏ الذنب - بطبيعته - شيء اكتسبه الإنسان بما عملت 
يداه» لأنه فعل شيئا كان منهيا عن فعله»ء أو ترك شيئا 
كان مآمورا بفعله» ولیس اكتساب الذنب يحصل 
بالوراثة! 

۷. لو كان اكتساب الذنوب يتنتقل بالوراثة» فلماذا لم 
تنو ارث البشرية إلا هذا الذنب؟ 
فآباؤنا وأجدادنا على مر العصور والقرون إلى يومنا 
هذا يفعلون الذنوب» فلماذا هذا الذنب بالذات هو 
الذي توارثته البشرية كلهم دون غيره من الذنوب؟! 

۸. لو كانت عقيدة الخطيئة حقيقة فعلا لكان يكفي 
المسيح أن يدعو الله أن يُكَفر عن البشر هذه الخطيئة 
وينتهي الاأمر. 


e 
ا وچو دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطيني‎ 
ا‎ 


فلماذا لم يحصل ذلك» لاسيما والنصارى يعتقدون 
آن المسيح ابن الرب؟ 
لو كانت عقيدة توارث الخطيئة تنص على آن عيسى 
سیطلب من الله سبحانه وتعالی ويدعوه لأن يغفر 
للناس ذنبهم الذي توارثوه (على افتراض حصول 
توارث الخطيئة)؛ لكان هذا التصرف مقبولاء فإن 
دعاء الناس لبعضهم أمر مطلوب» فهذا يدعو الله أن 
يسامح هذا ویغفر له ذنوبه» وهذا يدعو الله آن يوفق 
هذا في الإإمتحان»ء وهذا يدعو الله أن بُدخل ذاك الجنةء 
وهكذاء أما أن يقتل الإنسان نفسه ليغفر الله للناس 
فهذا تصرف لا علاقة له بالمغفرة» وما الذي يحبه الله 
في هذا التصرف ويجعله سببا للمغفرة؟! 

.٩‏ يقال أيضا: لماذا لم يغفر المسيح هذه الخطيئة بنفسه 


ha 
10 «المعصية الأولى» وعقيدة «صلب المسيح»‎ 
NF 
2 
لينهي الموضوع؟ لاسيما والمسيحيون يعتقدون بأنه‎ 


هو الرب. 
لماذا تطلبت مغفرة الخطيئة إذلال المسيح لنفسه هذا 
الإذلال البَّشع الذي لا تتقبله البهائم (قتل» وبصقَّ 
على الوجه» وصلبٌ على الخشبة» ووضع للشوكٍ 
على رأسه). (حاشا المسيح آن يحصل له ذلك). 
إن كون المسيح لم يغفر الخطيئة يلزم منه أنه ليس هو 
الرب» أو أن الخطيئة خرافة وليست حقيقة» أو أن 
كليهما غير صحيح» لا المسيح رب» ولا الخطيئة 
حقيقية» وهذا هو الحق؛ فالمسيح بشر رسول» 
والخطيئة غفرها الله لآدم في حينها لما طلب من ربه 
المغفرة. 

١.النصاری‏ يوؤمنون بأن الله له صفتان عظيمتان وهما 


HY 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 0 ١ 
a 


الرحمة والعدل» وهذا اعتقاد صحيح لا غبار عليه 
لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
ولكنهم يطبقون صفة العدل تطبيقا غير صحيح» فهم 
يعتقدون أن تحقيق يى العدل الإلهي يحصل بأن تعاقب 
جميع ذرية آدم وذريته على خطيئته الآولى التي ارتكبها 
آدم نفسه وطُرد بسببها من الجنة» وهي الأكل من 
الشجرة» هذا هو اعتقادهم وهذا هو همهم لمقتضى 
العذالةال نة 

وهذا الاعتقاد غير صحيح» فإن العدل بمفهومه اللغوي 
لا يبحصل بتوريث البشر ذنبا لم يعملوه إطلاقاء أين 
العدل في هذا؟ 

ثم إن هذا الفعل لا تصح نسبته لأحد من البشر لما فيه 
من مغالطات فكيف تصح نسبته لرب البشر؟! 


صلب المسيح تتحقق به العدالة اا 
أما الرحمة الإلهية فيعتقدون أا لا تتحقق إلا عن 
يق تكفير ذنوب البشر بفضل المسيح لما صلب 
نفسه وعرضها للموت والإهانة الفظيعة - بزعمهم. 
أين الرحمة في هذا باللّه عليكم؟! 
التطبيق الصحيح لمبدأ الرحمة يكون برحمة الجميع» 
المسيح وغيره من البشرء وليس بن يغفر للبشر على 
حساب كرامة المسيح! 
هذا الاعتقاد يتناقض قابا وقالبا مع اعتقاد أنه الله رحيم 
عادل حكيم» يقدر على العفو» ويحب العفو» ويرحم 
عباده» ویحب نجاتهم. 
.١‏ لو افترضنا أن عقيدة توارث الخطيئة صواب؛ فأي 


E 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ RV N: 
7 


طائفة من النصارى هي المستحقة لتكفير هذه 
الخطيئة؟ هل هي طائفة الكاثوليك أم الأرثوذكس آم 
البروتستانت أم المَوارنة” آم ماذا؟! 

من المعلوم قطعا أن كل طائفة تنظر إلى الأخرى على 
أنها طائفة ضالة» وربما تعتبرها كافرة خارجة عن دين 


(۳) بدأت نشأة الموارنة في سنة ١1۸م‏ لما جاء بطريرك أنطاكية وهو 
(يوحنا مارون) بعقيدة جديدة لتفسير طبيعة المسيح بزعمه» قال فيها إن 
المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة» نظرا لالتقاء الطبيعتين في أقنوم 
واحد» فعارضته كنيسة القسطنطينية والكنيسة الكاثوليكية» وعقدوا 
مجمعا حضره حوالي متتين وثمانين أسقفاء وقرروا أن المسيح له 
طبيعتان ومشيئتان» وطردوا ولعنوا البطريرك مارون» فانفصلت كنيسة 
أنطاكية» وتعرض مارون للاضطهاد» فلجاً إلى جبل لبنان» وسموا أتباعه 
(المّوارنة)» وهي طائفة باقية إلى الآن. 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


3 


9 


المسيح أصلاء فإذا كان هذا حقا فمن الأولى من آتباع 
هذه الفرق بتكفير الخطيئة عنه حتى يصحح مساره من 
الآن؟ 


إننا لو افترضنا - مجرد افتراض - أن خطيئة أبينا آدم 


لم يغفرها الله» وأنها انتقلت عبر الأجيال وتوارثها 
الناس» وأن على كل إنسان أن يُطهر نفسه منها؛ فإن 
عدل الله يقتضي آن يقوم كل فرد بمهمة التخلص من 
ا ی کے فو 
ذلك الخير هو المسيح عيسى ابن مريم أو غيره» فإن 
الله شرع الأديان لكي يعمل الناس بأنفسهم ويقوموا 
بالعلاقة المباشرة بينهم وبين خالقهم ورازقهم وهو 
ا 
يشرع ذلك لا نهم إن فعلوا ذلك فلن تحصل العبودية 


اریعون دیا ملی بطلان عقیدة تور الخطيئت 
منهم لله خالقهم ورازقهم. 
الأدلة النقلية المُثبتة لبطلان عقيدة توارث الخطيئة 

۳.إنك لو قرأت الأناجيل الأربعة والرسائل الثلاثة 
والعشرين الملحقة بها من أولها إلى آخرها لوجدت 
أنها خالية تماما من نص واضح وصريح لا يحتمل 
التأويل أن الناس توارثوا خطيئة بيهم آدم وأن الله لم 
يغفرها له في حينها. 

٤.بل‏ على العكس من ذلك» فإن المراجع الإنجيلية 
المتوافرة بيد النصارى بعهديه القديم والجديد تدل 
على آن الإنسان يحاسب على ذنبه فحسب» ولا 
یتعدّی الذنب صاحب الذنب إلى غير لا أبنائه ولا 
غيرهم» فبناء على ذلك فذنب آبينا آدم لم ينتقل 
لأبنائه» فبطلت بذلك عقيدة توارث الخطيئة. 


0 کې 
«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» EY‏ 
e‏ 


ففي سفر حزقیال (۱۸/ ۲۰-۱۹): 
«وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب؟ 
أما الابن فقد فعل حقا وعدلا. حَفْظٌ جميع فرائضي 
وعمل ما فحياة يحيا. 
النفس التي تخطى هي تموت. الابن لا يحمل من إثم 
الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه 
یکون» وشَرٌ الشریر عليه یکون». 
وفي سفر التثنية :)١١ /۲٠١(‏ 
«لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن 
الآباء» كل إنسان بخطيئته يقتل». 

٥.ومن‏ أدلة بطلان عقيدة توارث الخطيئة أن هذه العقيدة 
لو كانت حقيقية لدل على ذلك الأنبياء الذين جاءوا 
قبل المسيح وقبل موسى» مثل إبراهيم وإسحاق 


کک 

ch 

۲٢‏ ا اربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئت 
TF‏ 


ويعقوب ويوسف وغيرهم من آنبياء بني إسرائيل 
وغيرهم» ولقالوا لأقوامهم: آمنوا بالمسيح آنه هو 
الفادي والمُحَأص لتتخلصوا من الخطيئة ولا تذهبوا 
إلى الجحيم» بينما الواقع أن هذا غير مذكور عنهم 
إطلاقاء ولو كانت هذه العقيدة حقيقية لبينوها للناس» 
لأنه من المعلوم آن وظيفة الآنبياء هي إرشاد أقوامهم 
لما فيه خير لهم فإن الأنبياء مرسلون من عند الله 
ووظيفتهم هي بيان طريق النجاة من النار لأقوامهم 
ليجتنبوه» وبيان طريق الوصول للجنة ليسلكوه ولا 
يجوز لهم إخفاء عقيدة الخطيئة - لو كانت حقيقية - 
إطلاقاء لاسيما والجهل با سبب للهلاك الآبدي 
السرمدي في نار جهنم» وإلا فما الهدف من إرسالهم؟ 
وهنا يآتي سوال حير القساوسة المخدوعين بهذه 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


و 
E‏ 
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العقيدة كثيرا وهو: ما هو وضع الناس الذين عاشوا 
قبل المسيح على مدى قرون كثيرة؟ 

هم ما آمنوا بالمسيح بأنه مُخلّصهم من الخطيئة لآم 
كانوا قبله» فكيف سيتطهرون إذن من الخطيئة 
ال عر 

آم أن كل من جاء قبل المسيح سيذهبون للجحيم» آم 


.كذلك» فلو كانت الخطيئة الأولى متوارثة فعلا عبر 


القرونء» فلماذا تأخر الرب في إرسال المسيح مخلصا 
كل تلك المدة؟! 

لو كانت عقيدة الخطيئة حقيقية لأرسل الله المسيح 
es‏ آدم» ليتحرر الناس منهاء 


ولا يتوارثوهاء هذا هو مقتضى صفة الرحمة التى 


یعون دلیلا عل لان عقيدة توارث الین 
يتصف با الرب» فلكًا لم يكن ذلك تبن أن هذه 
العقيدة وهمية» ليس لها أصل أبدا. 

۷. لقد جاء في المصادر الإنجيلية تقرير أن الله أرسل 
المسيح رسولا ومُعَلّماء وليس فاديا ومخلصاء وهذا 
دليل كاف لنقض هذه العقيدة وإثبات آنها خرافة 
وذلك ف الیل بوا (/۲۱): 


کان إنسان من الفریسیین اسمه نيقوديموس» رئيس 


لليهود. 

هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا مُعَلّم» نعلم نك قد 
أت من الله لما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه 
الآيات التى أنت تعمل إن لم يكن الله معه. 


فقول رئيس اليهود للمسيح: (يا مُعَلّم» نعلم أنك قد 


Rb 
0 ۲0 
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آی ا ل فع اا ا 
إلى اليهود زسولا ومغلماء لأن الرسول بعلم الناس 
لين أرسل إليهم ا أرسله اله به من اللم» ومن 
ا أن المسيح قد علّم الناس الإنجيل» ودلهم 
غلا 

ولم يقل رئيس اليهود للمسيح إنه جاء فادياء أو 
مُحَلصاء أو إنه ابن الله» أو إنه هو الله ولا غير ذلك من 
الأقوال السائدة بين جماهير المسيحيين. 

والمسيح أقَرّ هذا اليهودي على كلامه» ولم يقل له 
إنك مخطى في كلامك» ولو كان هذا اليهودي مخطًا 
ني كلامه لاعترض عليه المسيح وصحّح كلامه» لأن 
هة وطن ا وهي ان يفره على الصواب» 
ويصلح له الخطأء وإلالم يكن معلما على الحقيقة. 
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ا 
N 0‏ أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 
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۸.أيها القارئ الكريم: قد بين الله في عدة مواضع من 
كتابه المقدس المحفوظ وهو (القرآن الكريم) كل 
إنسان يحمل حسناته وسيئاته» فإذا كان يوم القيامة 
تجازی گل فس ما کیت 
قال اللہ تعالی: + کل کفیں جما کیت ریت ٠4‏ يعني 
كل إنسان مرتهن بعمله يوم القيامة» إن فعل خيرا جازاه 
الله خيرا» وإن فعل شرا جازاه الله شرا وعقوبة» ولا 
يؤاخذ الله أحدا بذنب غيره» وهذا هو مقتضى العدل 
والإنصاف. 
وقال الله تعالى: # ايكلف أله سا إلا وسَعَها لها ما 


() [المدثر:۳۸]. 
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e 
کے ڪنسبت ڳږ“.‎ a E ت‎ 
0 قال ا فال ل‎ 
ا ایرد ې‎ ST Ne 


ےت ر ت ا چا E‏ 
cC‏ یں إلا ولا دزد وا وازرة ودر خی ت ١‏ 
رر ڪر مر چیک فک د شا e‏ فو ا 2 ® چ“ 


ا ج ا 


وقال تعالى: س من أَهَتَدَیٰ نما هری oe‏ 
ا ھا و رر وزد ودار OS‏ 


.]۲۸٠:ةرقبلا[‎ )٥( 
.]۷.۸ [الزلزلة:‎ )0( 
[١ ٤٦:ماعنألا[‎ (۷) 


ا 
E‏ ۷ اریعون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينب 


ومعنی قوله: r‏ € آي: لا تتحمل 
نفس إثم نفس أخرى» والوزرٌ هو الإثم» بل كل نفس 
جل ما قعل ن ام 

یه ل کک 
أذنبناء ووعدنا بالمغفرة إن كنا صادقين في ذلك» كل 
ا فن ال ك سات وهال و 
ااا ا وه ا ول واب ا من د 
عيسى إطلاقا قتل نفسه لتكفير خطايا الناس» فهذا 
الاعتقاد يتناق مع صفات الله سبحانه وتعالى (الرحيي 
الغفور» التواب» الحكيم» العادل). 
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ریت اله الذيت 


اتقو يم تهر لا يمه راسو ولاه 


ے4 


روت © 04. 


مروا لذوبهر ومن عفر الذود 
و ا 


E e 
2 a 


bı 


خمرء أو غير ذلك)»ء وأحس بالذنب ورغب في التوبة 


.]٦۱-٥۳ [الزمر:‎ )٩( 


(۱۰) [آل عمران:٥۱۳].‏ 


Ob 


E 
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فما عليه إلا أن يطلب من الله المغفرة ويكون صادقا 
في ذلك» بأن يعزم على عدم العودة» ويكون نادما على 
ارتكاب الذنب» ويقلع عن الذنب» فإذا تحققت هذه 
الشروط الثلاثة فإن الله سيفرح بتوبته» بل سيبدّل 
سيئاته إلى حسنات» لأآن الله رحيم بعباده يفرح 
بإقبالهم علیه» ویحب ان یغفر لهم» ولو کانت ذنوم 
شل الال قال اه ف القرآن: و واه رة ن وت 
LS E‏ 


0 


دل ا 
dl‏ ا 4" 
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)۱١(‏ [النساء:۲۷] 
(۱۲) [الفرقان:٠۷].‏ 


آربعون ديلا على لان عقیدة تورث الخطیشۃ 
٠.والحق‏ الذي لا شك فيه أن أبانا آدم بش مثلناء وآمنا 
حواء بش مثلناء والبشرٌ من طبيعته الخطاء فلما أخطا 
وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها؛ 
استغفرا ربهما وتابا إلى الله فغفر الله لهما وانتهى 
الموضوع» ولم تبق الخطيئة في ذمتهماء فضلا عن 
انتقالها إلى ذريتهما عبر الأجيال والقرون ثم موت 
المسيح على الصليب ليحصل تكفير الخطيئةه 
والمصالحة بين الله وبين خلقه كما يقولون» هذا كله 


من تحريف بولس في دين المسيح"» وليس لله حاجة 
(۱۳) سيأتي ني نقطة رقم ۲۲ ذْكرٌ تفصيل مفيد في دور بولس في إدخال 


هذه العقيدة - عقيدة الخطيئة الأولى - في دين المسيح بعد رفعه إلى 
السماء. 


و 
WE‏ 
a‏ 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 
في هذاء والذي تقرره شريعة الإأسلام هو ما تقدم» من 
ولیس هتاك دنب موروث» زليس هناك عداء بين ابه 


وبين خلقه بسبب هذه الخطيئة. 


فصل مختصر مفيد في بيان قصة آبینا آدم لما آكل من 
الشجرة ثم مغفرة الله لذلك الذنب» كما وردت في 
القرآن الكريم 
نہی الله جل ناه آبانا آدم وزوجته آمنا حواء عن کل 
ثمار شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر 
أشجارهاء فأغواهما الشيطان بالأكل منهاء فأخطا 
فآكلا منهاء لأن البشر بطبيعتهم غير معصومين عن 
الوقوع في الخطأء ثم تابا وطلبا من الله المغفرة فغفر 


e 
اروغون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينب‎ e 
7 


الله لهما ذنبهماء لأن الله رحيم بعباده» يقبل توبة من 
أخطاً منهم ثم تاب» فإنه يعلم منهم طبيعة الخطاً لأنه 
خلقهم غير معصومین» فمحا الله عنهم ذنبهم» وانتھی 
الأمر بحمد الله. 
وقد جاء ذكر قصتهما في مواضع من القرآن ٠‏ 
قال الله تعالی: EOE‏ 
رامنا ردا حيتش تنما وآ ترا کد و الجر رة 
ای ق ۾ اَن ع لسا کا اتا ف 
OCA EGS‏ 
وکت تاب ایو نهرو 
الراب ایر @ فنا اومتها ڪيا ما ابڪ من 


و ی ea‏ ا 2و 


هی ذه تت نکی شتات تک کرگ کی لاخ ترا ۾ 
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وني کتروا دوأ با 
حللدون @ ۰.4 

وقد جاء ذكر قصة أكل آدم وحواء من الشجرة في 
O E‏ 
رمك لله کل من حَيْت شنا و قرا هذه ألشَجرةَ 
راما لل چ وتوت یت ۰ ئ لماماؤری 
عتما سوت ما ماکان کرو الجر 
ان تتا م ڪين اوتا من رر e‏ کا 


7 


ر ایت ھ لھا زور 6 85 ON‏ 


ا رچ ell‏ 
وهاو فقا صقان همان وق اة وتاددهما رها 
ا وک کج وی کہ ابع کے و 


IAT 


اک 
۲ اریعون د یلا علی بطلان عقيدة توارث الخطيئة 
e‏ 


ین © ارب امتا تا وان ار تفور ت ررحتت 
TT CENT‏ 
ولڪ ف ا لاض مس قر ومَتع إل جين @ ال ها َيون 
راورن ونارت @ .”۰ 

كما جاء ذكر قصة آدم وأكله من الشجرة في [سورة 


2 


طه]ء قال تعالى: ولقذعَهذنًا إل ءادن قبل شى 


ص 


.]۲٠١-۱۹:فارعألا [سورة‎ )٠١( 


فوسو ے سرو ۔ 
ی لله ليطن ل قاد حل اک 
جوا لر وغل ل ۵ ےک مامت لفت 
وو چ ي و 
سَواته ما وطفِمَا ومان همان وَرَق اة وعصى 
ادم رید عو خر جت 4 رن ماب عه ودی 
© 4“ 
شرح الآيات: 
e‏ 
ا 
ثلك الشجرة ۳ ذلك ف ۳ یذکر 


Melba OY 
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أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ N ۸ 
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وقد قيل إنها شجرة البرْء وقيل كانت شجرة العنب» 
وقيل إنها شجرة التين» وعلى كل حال فالعلم بنوع 
تلك الشجرة لا يترتب عليه عمل وفائدة» والجهل به 
لا يضر ولو كان في العلم به خير لأخبر الله به. 

و کا من اغراك الغيطان. فال 
E ASEH‏ لك روزمك فد 2 
مِنَ اة فتَشَق @ 4" أي إنك إن استمعت إلى 
الشيطان برأكلت من الشجرة فسكرن قاب ذلك 
الخروج من الجنة» ثم تتعرض للشقاء» بالكدح 
والعمل في الأرض بدلا أن تكون مُتَعّما في الجنة. 


ثم قال الله واعذًا له إن فعل ذلك: إِىَّ لك آلا 


O TN 


و 
8 
a‏ 


فیا رلا تی @ واک لا تظموا ھا ول سی 
٠” ©‏ آي لك إن لم تأكل من الشجرة أن تبقى في 
الجنة خالدا فيها لا تجوع ولا تعرى من اللباس» بل 
تلبس لباس آهل الجنة من الحرير والديباج» ونك لا 
يُصيبك العطش ولا تضحى» آي لا يُصيبك الحر 
الشديك. 
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ولكن الشيطان حسد آدم على هذه النعمة» فأغواه 
وزوجته» ووسوس لهما وزيّن لهما الأكل من الشجرة 
التي حرم الله علهما الأكل منهاء وأقسم لهما أنه ناصح 
لهما في مشورته عليهماء وهو كاذب في ذلك» ومما 
قاله لهما ليمكر بهما: إنما نهاكما ربكما عن الأكل من 


ONA aA 


۳ اریعون دیا على بطلان عقیدة توا الخطيئت 
ثمار هذه الشجرة من أجل أن لا تكونا ملكين» ومن 
أجل أن لا تكونا خالدّين في الحياة» فانطلت عليهما 
خدعة إبليس لعنه الله فاكلا منهاء فغضب الله عليهماء 
وقال لهما آلم أنهكما عن الأكل من تلك الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» أي ظاهر 
العداوة؟ 
فنزع الله عنهما لباسهماء لباس آهل الجنةء عقوبة لهما 
على تلك الخطيئةء فراحا يغطيان عورتيهما بأوراق 
الجنة كما قال تعالى: وفقًا مان عَلَهمَامِن وَرَق 
َة ٠”‏ أي: فأخذا يتزعان من ورق أشجار الجنة 


ويلصقانه على انفسهما ليسترا ما انكشف من 


E TN 
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«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 
عورتیهما. 
فلما علم آدم وحواء بأنہما أخطآ نما ندمًا عظيماء 
وقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة» وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» آي ممن 
أضاعوا حظّهم في دنياهم وأخراهم. 
فاستغفرا الله أي طلبا منه المغفرة وقبول التوبةه 
فآلهمهما الله قول كلمات فيها دعاء وتذلل واستغفار 
فقالاهاء قال الله تعالی: ‏ ق٤‏ ادم من ربد« کلمت فاب 
َيه ته هو اواب اليم © 4 والكلمات هي: 
قال ر RTE Aa El:‏ ڪون 


.]۲۳ [سورة البقرة:‎ )۲١( 


e 
ا ارغون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينيب‎ 
ا‎ 


مِنَ اَن @ 4" فلما قالاها تاب الله عليهما 


ا ا 


قفر هما كما فال فال 5 2 ت 
علو وَهَدَیٰ 4 ”» لأن الله تعالی رحيم بعباده» يقبل 
توبة من أقبل عليه طالبا المغفرة والعفو» كما قال 
تعالی عن نفسه: RIFT‏ اليه ڪن عادو 
وعَفوأڪنِ السات وگو ما علو @ 4”. 
e‏ أهبط الله آدم وحواء من الجنة إلى هذه 
الأرض التي نعيش عليهاء ليستقر آدم وذریته في 
الأرض إلى آن تنقضي آجال الناس» ثم يبعثهم الله يوم 

.]۲۳ [سورة الأعراف:‎ )۲١( 

MAE 


(۳) [سورة الشوری: .]۲١‏ 


و 
«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» o‏ 5 
a‏ 


القيامة ويحاسبهم» فمن اختار طريق الإيمان كان 
مصيره إلى الجنة» ومن أعرض عن الإيمان كان من 
أهل النار عياذا E ENO‏ 
بخص کو لبعوں عدو کے E‏ إا 
a‏ هارت @ 4 

١.وللفائدة‏ العلميةء فهناك مزيد تفصيل في إثبات أن مبداً 
توارث الخطيئة الأولى ليس إلا خرافة» يجدها القارئ 
الكريم والقارئة الكريمة في الرابطين التاليين: 


http://www. gospel truth. net/O0S100b ib lever se 
s. htm 


https://www. chr isti ancour ier. com/articles/ 
276-original-sin-and-a=-mi sapp|l ied-passage 


.]۲٠-۲٤ [سورة الأعراف:‎ )٤( 


Ok 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئت‎ e 
EF 


.سر المسألة - خداع بولس للناس» وهو العامل 
التاريخي 
وهنا قد يأتي سائل مثقف» أو سائلة مثقفة» فيسألان 
سالا منطقيا فيقولان: 
إذا كانت المصادر الإنجيلية المعاصرة تقرر آنه ليس ثمة 
خطيئة متوارثة» فمن أين دخلت علينا هذه العقيدة؟ 
وبناء على ماذا يعلمنا القساوسة ويؤكدون لنافي كل يوم 
أحَدِ مسألة الخلاص؟ 
ما هو عمدتهم ني هذه الأقوال والعقائد البعيدة كل 
البعد عما هو مذكور في العهد القديم والجديد من 
النصوص التي تقرر خلاف ما يقررونه في الكنائس» 


ې 
«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 0 ا 
e‏ 

# 


الجواب هو ما سنعرضه في الصفحات القليلة القادمة 
بإيجاز عن مصدر عقيدة الخطيئة من الألف إلى الياء. 
٠‏ مقدمة 

إن التاريخ يبين أن عقيدة أن (المسيح ابن الله) لم تعرف 
بين أتباع المسيح إلا بعد رفعه إلى السماءء والذي 
آدخلها رجل يهودي اسمه شاول» عرف لاحقا باسم 
بولس الرسول» (ويّلفظ أحيانا: بولص)» ابتدع هذه 
العقيدة وعقائد آخرى وأدخلها جميعا في المسيحية 
الأصلية الصحيحة» فصار النصارى (المسيحيون) لا 
يَتبعون في الحقيقة والواقع دين المسيح اليسوع الذي 


Re 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 4 0 
E 


وبولس في الأصل رجل يهودي كما أسلفناء ظهر على 


ا 


E 
مجرم ومتطرف في عداوته ضد يسوع ورسالته‎ 
وأتباعه» إلى رسول موحى إليه ين قبل الله ومن قِبّل‎ 
يسوع أيضاء فاڏّعى خمسة آمور:‎ 

الأول: آنه رسول مُعَبّن من قبل يسوع. 

الثاني: ادعى أن اليسوع أوحى إليه إنجيلاً 

الثالث: ادعى أن المسيح ابن الله. 

الرابع: ادعى أن خطيئة أبينا آدم وأمنا حواء لم تغفر 


وان البشرية توارثتها عبر القرون» وهي المعروفة د 


Nk 
VE 
E 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


«(الخطيئة» أو «المعصية الأولى». 

الخامس: ادعى بولس أن يسوع أرسله الله فنزل إلى 
الأرض ليصلب ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة 
أبويهم آدم وحواء. 

هدف بولس النهائي هو الوصول إلى هدفين: 
الأول: هدم دين المسيح من الداخل» بتحريفه وتشويهه 
وتحویله إلى دين آخر مختلف تماما ني جوهرِهِ عن دين 
المسيح. 

الثاني: استمالة الوثنيين الرومان إلى الدين الجديد الذي 
صكّمه لهم» بأن جعَله متوافقا مع مبادئهم الوثنية. 
ولكي يحقق بولس هدفه بسهولة ويتجنب المواجهة 


Ok 

٤۸‏ ب أريعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة 

اق 
الظاهر)ء وكان ذلك منه نفاقا وخداعا لأتباع المسيح 
الحقيقيين» بأن كان بُظهر اتباعَ المسيح وحبّه في 
الظاهر» وفي الباطن كان يخفي الكفر به وبدعوته» 
وبعبارة آخری ققد کان پرلس متافقاء جعل نفاقه تارا 
يتستر به» ونقطة بداية ينطلق منها إلى عملية تخريب 
ومن الإيجاز ننتقل إلى التفصيل لفهم دور بولس في 
تحريف رسالة المسيح» وبيان ذلك يتضح في ستة نقاط 
نسردها على سبيل الإيجاز ثم نتكلم على كل واحدة 
بالتفصيل 

٠‏ النقطة الأولى: إثبات عداوة بولس للمسيح وأتباعه 


e‏ النقطة الثانية: بولس يدعي آنه رسول معَين من عند 


و 
5 ۹ 5 
a‏ 


المسيح» وينقلب انقلابا مفاجئا من عدو شرس 
للمسيح ودعوته إلى نبي موحى إليه من المسيح نفسه! 
٠‏ النقطة الثالثة: دعوى بولس آن المسيح ابن الرب» 
(تعالى الله عن أن يتخذ ولدا) 
٠‏ النقطة الرابعة: دعوى بولس أن المسيح هو الرب» 
(تعالى الله عن ذلك) 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


٠‏ النقطة الخامسة: دعوى بولس أن خطيئة أبيهم آدم باقية. 
ون البشر توارثوهاء وأن الله آرسل ابنه المسيح (فاديا) 
لبخلصهم من خطيئة آبيهم آدم» بأن يموت مقتو لا 
مصلوباء وبذلك يرضى الرب وتَيِم المصالحة بينه 
وبين البشر. 

٠‏ النقطة السادسة: إثبات كذب بولس في دعواه أن 


Ek 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ ۵١ 


اق 
المسيح أرسله وغيرها من الدعاوى 


التفصيل 
٠‏ النقطة الأولى: إثبات عداوة بولس للمسيح وأتباعه 

مقدمة: كان الناس في فلسطين ينظرون للمسيح ابن 
مریم قبل أن يبدا في دعوته على آنه إنسان مثلهم» ولما 
بدأ دعوت لقومه اليهود انقسموا إلى قشمين: 

الأول: قوم صدقوه وآمنوا برسالته واتبعوه» وآنه نبي 
بشر مرسل من الله سبحانه وتعالی إليهم 

والقسم الثاني: قوم كذبوه ولم يؤمنوا به» واتهموه بأنه 
وقد حاول أعداء المسيح من اليهود توريط المسيح مع 
السلطات الرومانية الحاكمة لفلسطين آنذاك. لعلهم 


E 
0 01 
e 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


شاد کا ا ا اطا 

وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا يكره اليهود المسيح؟ 
فالجواب: إن دعوة المسيح وتعالیمه السمحة تتناقض 
المتكبرة المتحجرة» فلما جاءهم اتہموه بأنه مدع 
للنبوة» وكفروا بالآيات الدالة على نبوته» وقالوا إنها تتم 
بمساعدة الشياطين. 

قدّمیه» فادعی ًن المسيح إله ونه ابن الله» فتبعه من 
تبعه على هذا الاعتقادء فنشاً قسة ثالث يضاف إلى 
القسمين الانفادكرهها: 


ا 
0 0 أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 


e 
سرد النصوص المثبتة لعداوة بولس للمسيح ودينه‎ e 
وأتباعه‎ 


جاء عنه في «أعمال الرسل» (۸/ :)١‏ 
«وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة» وهو يدخل 
البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن). 

:)١۳ /١( وقال في «رسالته إلى آهل غلاطية»‎ ٠ 
«فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية» ا‎ 
E OE 
أنه قال‎ (١١-۹ /۲۲( وجاء عنه في «أعمال الرسل»‎ 
للملك آغريباس:‎ 

«فانا ارثآیت في نفسي انه ينبغي ان أصنع أمورا كثيرة 


مضادة لاسم يسوع الناصري. 


و 
5 0۴ 5 
a‏ 


وفعلت ذلك أيضا في أورشليم» فحبست في سجون 
كثيرين من القديسين» آخذا السلطان من قبل رؤساء 
الكية ولا كانوا بقتلون آلقيت فرعةبذلك: 

وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة» وأضطرهم 
إلى التجديف”. وإذ افرط حَتقي عليهم كنت 
أطردهم إلى المدن التي في الخارج». 

ه جاء عن بولس ني بداية الإصحاح التاسع من 

«أعمال الرسل»: 

«أما شاول فکان لم یزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ 

الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة» وطلب منه رسائل إلى 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


)۲٠(‏ أي أنه كان يستمد سلطته في التقتيل من رؤساء الكهنة اليهود. 
(۲0) التجديف هو الكذب والبهتان وقول الكفر. 


E 8‏ أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 
e‏ 


دمشق» إلى الجماعات» حتى إذا وجد أناسا من 
الطريق» رجالا أو نساء موثقين إلى آورشليم 
وني ذهابه حدث آنه اقترب إلى د مشق فة ابرق وله 
نور من السماء» فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا 
له: شاول» شاول لماذا تضطهدني؟ 
فقال: من آنت يا سيد؟ فقال الرب: آنا يسوع الذي نت 
تضطهده» صعب عليك أن ترفس مناخس. 
فقال وهو مرتعد ومتحیر: یا رب» ماذا ترید أن أفعل؟ 
فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي 
أن تفعل». 

٠‏ النقطة الثانية: بولس يكذب على الناس» ويدّعي أنه 


رسول مُعَيّن من عند المسيح نفسه» وينقلب انقلابا 


و 
5 ۵۵ 5 
a‏ 


مفاجئا من عدو شرس للمسيح ودعوته إلى نبي موحى 


إليه من المسيح نفسه! 


جاء عنه في «آعمال الرسل» (۱۸-۱۲/۲۳) آنه قال 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


للملك آغريباس: 

«ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطانٍ ووصية 
من رؤساء الكهنة 

رأيت في نصف النهار في الطريقء أيها الملك نورا من 
السماء أفضل لعا اللع ك ن 2 
وحول الذاهبين معي. 

فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني 
ويقول باللغة العبرانية: شاول". شاول» لماذا 


)7( «(شاول» هو اسم «بولس» الأصليء وقد تسمی بعد ذلك باسم 


ت اوو دد ن بکد عا الخطيئت 
a‏ 
تضطهدني؟ صعب عليك آن ترفس مناخس 
فقلت آنا: من نت يا سيد؟ فقال: آنا يسوع الذي أنت 
ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك 
لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيتُ وبما سأظهر لك به 
منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين آنا الآن أرسلك 
إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نورء 
ومن سلطان الشيطان إلى الله» حتى ينالوا بالإيمان بي 
غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين». 
انتهی کلامه. 
التعليق: 
ما هو مكتوب في هذا النص ليس إلا دعوى ادعاها 


«بولس». 


و 
5 ۵۷ 3 
a‏ 


بولس لنفسه» ليس عليها إثبات» وكل إنسان بمقدوره 
أن يدٌعيهاء وسيتبين كذبه فيما قال قريبا. 

وقال بولس في رسالته إلى آهل غلاطية (١/۱٠ء -١١‏ 
۲): 

«(بولس» رسول لا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع 
المسيح والله الآب الذي آقامه من الآموات. 

وأعَرّفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بُشّرتٌ بهء أنه 
لس بحسب اساد لان ل اله من عد إسان ولا 
علمته. بل بإعلان يسوع المسيح». 

وقال کما في «أعمال الرسل» (۲۱/۲۲) أن الله قال له: 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


«اذهب» فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا». 
النتيحة: 


0۸ اریعون دلیلا على بطلان عقیدة توارٹ الخطيئت 

ep 
ون المسيح آوحى إليه إنجيلا آنه استحوذ على كل‎ 
صلاحیات المسیح» وح محله في نظر الناس» كما آنه‎ 
سحب البساط من تحت تلاميذ المسيح الحقيقيين‎ 
الذين تلقوا عن المسيح» لأآنه صار في منزلة على منهم»‎ 
ااي آ4 رسوا وة الال ال محل‎ 
المسيح في نظرهم» وصار عنده سلطات تشريعية‎ 
وتنفيذية كاملة ليضع ما شاء من العقائدء ويمحو ما شاء‎ 
کنما یخلو له والناس صدقه في کذبه» تعالۍ اله عن‎ 
إفك هذا الأفاك عَلَرّا كبيرا.‎ 
وحجم دعوى بولس أن المسيح آوحى له إنجيلا يتضح‎ 
من حجم رسائله الملحقة بالأناجيل الأربعة» والتي‎ 
اندها التخرن ذا فان عة الرسائل الماحةة‎ 


و 
5 ۵۹ 
a‏ 


بالأناجيل ثلاثا وعشرين» يوجد منها أربعة عشر رسالة 


وة اليه أ ما ادل 1١‏ من تلك الرسائل هى 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


من وضع بولس! 

٠‏ تعليق على ما تقدم من النصوص التي تقرر انتقال بولس 
المفاجى من العداوة للمسيح ودينه وأتباعه إلى رسول 

ليه من قبل المسيح 

قال الشيخ متولي يوسف شلبي عن بولس: وهنا يجد 
القارئ فجوة» وذلك أن بولس انتقل فجأة من عدو إلى 
نبي» ومن مض إلى مُصدّر لما أبغضه. 
فهل الله يختار آنبياءه من الآشرار أو الخصوم لدينه؟ 
وهل يمكن- من الناحية النفسية - أن ينتقل رجل من 
حالة عداوة شيء إلى حالة الإإيمان به طفرة واحدةء 


e 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 0 ا٠‎ 8 
e 


فضلا عن أن يكون أحد أعمدة وأسس العقيدة التي 
کان يكفر با ويقتل أصحاا ويزرع الفزع في قلوب 
معتنق ها ؟*“ 

ترك الجواب للقارئ الكريم والقارئة الكريمة 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة كاله مستشهدا بما تقدم: 
إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيد» وآذى 
أهلها ‏ ذلك الإيذاء ‏ قد انقل من الجبته 
والطاغوت" إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات 


(۲۸) «أضواء على المسيحية)» ص .۸٦‏ 
(۲۹) الطاغوت هو القوة الحاكمة المحاربة لله ولدينه. 
)١(‏ الجبت هو القانون الذي يعتمد عليه الطاغوت في حربه على الله 


ودینه. 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صاب المسيح» Tu‏ 
e‏ 
تقدمت ذلك الانتقال» ولا تمهیدات مهدتٹ لے ١‏ 

٠‏ النقطة الثالثة: دعوى بولس آن المسيح ابن الله» (تعالى 
جاء في اعمال الرسل (۲۱-۲۰/۹) عن بولس: 
«وللوقت جعل بكرّز في المجامع بالمسيح: آن هذا هو 
ابن الله. 
فبهت جميع الذين كانوا بسمعون وقالوا: آليس هذا هو 
الذي آهلك في أورشليم الذين يَذعون بهذا الاسم؟ وقد 
جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء 
الكهنة؟!». 

٠‏ النقطة الرابعة: دعوى بولس آن المسيح هو الرب» 


.)۷١ «محاضرات في النصرانية)» (ص‎ )۳١( 


ا ی د ا عقيدة توارث الخطيئة 
اف 
(تعالی الله عن ذلك) 
جاء في کلام ول آل المسيح هو الرب» قال في 
رسالته إلى آهل رومية :)٩ /۱١(‏ 
«وليس ذلك فقط» بل نفتخر آيضا باله» بربنا يسوع 
المسيح» الذي نلنا به الآن المصالحة». 
وقال في )١١ /١(‏ من الرسالة نفسها: 
«لآنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع» وآمنت بقلبك 
أن الله أقامه من الأموات» خآصت». 
فماذا كانت النتيجة من تقرير بولس لهاتين العقيدتين 
بين بني إسرائيل؟ 
باه على هاتين العقيدن اللعين بشهها بول في بني 
إسرائيل (عقيدة أن المسيح هو الرب وابن الرب) فقد 


و 
E‏ 5 
a‏ 


ضار عند المسيحين إلهان اثنان؛ الأب والاينء 
فصاروا يتو جهون إلى المسيح بالدعاء» ويعبدونه» بعد 
أن كانوا يعبدون الله وحده وبهذا التحريف دخل 
الشرك بثوب جديد في بني إسرائيل بغطاء ديني» وسار 


هذا بينهم بشكل غير رسمي وغیر ملزم» واستمر 
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الوضع هكذا بين مؤيد ومعارض» حتى تم فرض 
وتثبيت عقيدة تأليه المسيح وبُنوَيِو لله بعد ثلاثة قرون 
بحوالی ١‏ سنة» فصار الشخص المسیخى عندما 
يقول: الله الرب» أو: يا إلهي» فإنه يعني المسيح 
عیسی آبن مریم . 

٠‏ النقطة الخامسة: دعوى بولس أن خطيئة أبيهم آدم باقية. 


اعون دنیلا صلی بطلان عقیدة وارد الخطيئت 
وآن البشر توارثوهاء ون الله أرسل ابنه المسيح (فاديا) 
لِيُخلصهم من خطيئة آبیهم آدم» بان يموت مقتولا 
مصلوباء وبذلك يرضى الرب وتَيتِم المصالحة بينه 
وبين البشر. 
تفصیل: 
لم یکت الیهودي بولس بما تقدم من تحریف في رسالة 
المسيح عيسى ابن مريم الصافية» والمتمثلة بدعوى أن 
المسيح ابن الله وأن المسيح أوحى إليه إنجيلاء بل 
ضاف عليها آمرا آخر» تطور فيما بعد حتى صار أحد 
المحاور والعقائد المهمة التي تدور عليها الديانة 
الجديدة التي اخترعها (بولس) وسميت فيما بعد باسم 
(المسيحية)ء فقد اخترع بولس من مخالفة آدم وحواء 


Fb 
0 زا‎ 
a 


لأمر رهما وأكلهما من الشجرة التي e‏ 
منهاء اخترع من ,ذلف:عفندة جديدة اشتهرت باسم 
«الخطيئة» أو «المعصية الأولى»» حيث ادعى بولس أن 
تلك الخطيئة التي ارتكبها آدم كبيرة جداء وأن الله لم 
يغفرها لآدم وحواء» وآنه لا يمكن لأآي عدد من 
الحيوانات التي تذبح كقرابين لكي تَكَمر عنهاء وأن 
البشر توارثوا هذه الخطيئة منذ عشرات القرون» قرنا 
بعد قرن» فلا يولد طفل إلا وهو حامل لهذا الذنب» 
وأن السبيل الوحيد لتكفير هذا الذنب هو أن الله أرسل 
ابنه الوحيد يسوع (عيسى) إلى الأرض ميئة بشرية 
لبقتل على الصليب» ليكون هو الأضحية بحسب 
عمه» ليكفر عن البشر تلك الخطيثة» فمن آمن 
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e 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ E e 
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بالمسیح انه ابن الله وان الله ا 2 
ذلك الذنب فإن المسيح سيُخلصه من هذا الذنب ومن 
تبعاته» ومن لم يؤمن فسیبقی مرهونا بذنبه وتکون 
عاقبته النار. 

فراج هذا المبداً على أجيال النصارى» ظانين نهم فعلا 
توارثوا تلك الخطيئةء وأن طريق الخلاص من هذا 
الذنب لا يكون إلا باعتقاد أن اليسوع هو المُحَلّص» 
وآن اليسوع لن يخلص أحدا حتى يعبده ويتوجه إليه 
ا 0 و ال هر 
والفادي من تلك الخطيئة. 

والمسيحيون يعتقدون ذلك فعلا بالرغم من أنهم لا 
ذنب لهم في هذا التوارث المزعوم» وبالرغم من أن آدم 


و 
WS‏ 
a‏ 


الخطيئة في حينه قبل قرون غابرة» ولم يَعد للذنب 
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وجود! 

قال الباحث المتخصص الأستاذ عبد الوهاب بن 
«بناء على ما عرف وشاع من قتل اليهود للمسيح على 
الصليب فقد جعل بولس من تلك الحادثة إحدى هم 
العقائد في الديانة التي أخذ يُنشها ويْسّكلها بتؤدة على 
أنقاض ديانة ورسالة المسيح السام مرتکزا على 
العقيدتين السابقتين اللتين أنشأهما (عقيدة الخطيئة أو 
المعصية الأولى» وعقيدة تأليه المسيح وبْنوَتِه لله). 


حیث زعم بولس آن من صفات الله سبحانه وتعالی 


ا آربعون ديلا عل بطلان عقیدة تورث الخطیشۃ 
العدل والرحمة» فبمقتضى عدله كان عليه أن يعاقب 
البشرية كلها على تلك الخطيئة والمعصية الأولى التي 
توارثوها عن آبویهم آدم وحواء» وبمقتضی رحمته کان 
عليه أن يغفر للبشرية تلك الخطيئة. ولما كانت تلك 
الخطيئة أو المعصية كبيرة جدا ولا يمكن لأي أضحية 
من الأغنام أو الأبقار أو غيرها من الحيوانات مهما بلغ 
عددها أن تكقر عنها فلم تكن هناك وسيلة أو سبيل 
آمام الله (سبحانه وتعالى عما يقولون) لتكفير تلك 
الخطيئة عن البشرية والجمع بين عدله ورحمته 
ومصالحته مع البشرية إلا أن يرسل الله (تعالى عما 
یقولون) ابنه الوحید يسوع - عیسی ابن مریم علالساھ 
الذي تجسد بميئة بشرية ونزل إلى الأرض لكي يهان 
ويعذب ويقتل على الصليب وهو راض» ليكون هو 


و 
a 5‏ %5 
e‏ 


الأضحية أو الفادي أو المخلص الذي يفدي حلص 
کل من يؤمن بأن يسوع هو ابن الله الوحيدء وأنه فَتّل 
على الصليب ليفديهم بنفسه من تلك الخطيئةء 
ويصالحهم مع آبیه الله - سبحانه وتعالی عما يصفون - 
الذي كان غضبانا عليهم. 

ونه بعد أن دفن لمدة ثلاثة يام بلياليها قام من الموت 
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وقام لتلاميذه وغيرهم» وبعد أربعين يوما رفع إلى 
السماء وجلس على يمين الله وإنه سيعود للأرض مرة 
ثانية لحاسب الأحياء والأموات. 

وهذا هو التكييف أو التعليل الذي اعتمد عليه بولس 
لتأليه المسیح عیسی ابن مریم يالك وقدّمه إلى 
الوثنيين الأوربيين وغيرهم من شعوب الإمبراطورية 
الرومانية لا كرسول من الله (سبحانةوتعال) إلى بني 


e 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 0 
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إسرائيل» وإنما كابن لله نزل إلى الأرض لکي يهان 
ويّقتل على الصليب لكي يفديهم بنفسه وينقذهم من 
غضب أبيه الإلله لكي يغفر لهم خطية أبيهم آدم وأمهم 
حواء التي توارثوها منهما فيما عرف عندهم باسم 
الخطيئة أو المعصية الأولى. 

وة اا ا ازدادت أعداد لوين ين الاأوريين 
وغيرهم الداخلين إلى هذه الديانة الجديدة القريبة من 
آفهامهم ومعتقداتهم وما اعتادوا عليه» والتي ستعرف 
4 پاسم (المسيحة)).** 

انتهی کلامه حفظضه الله . 


(۳۲) ص ٠٠١ - ۱٠۲‏ من كتاب: «تاريخ النصرانية - مدخل لنشأًها 


و 
8 ۷1 %5 
a‏ 


٤ 


مقتطفات تثبت أن تقرير الخطيئة الأولى وعقيدة الفداء 
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إنما هو من كلام بولس 

رسالة بولس إلى آهل رومية (۳/ :)٠١- ۲٤‏ 
«(متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. 
الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمهء لإظهار بره» من 
أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله». 
رسالة بولس إلى آهل رومية :)١١-۸/٠١(‏ 

«ولكن الله بَيّنَ محبته لناء لأنه ونحن بعد خَطاةٍ مات 


المسيح لأجلنا. 


ابنه» فبالاأٌولی کثیرا ونحن مصالحون نخلص بحیاته. 


Ok 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئت‎ N 
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م 
وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالل بربنا يسوع 
المسيح» الذي نلنا به الآن المصالحة». 
رسالة بولس إلى آهل رومية :)٩ /٠١(‏ 
«لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع» وآمنت 
بقلبك أن الله أقامه من الأموات» خلصت». 
وقال كما في رسالة بولس الرسول الأولى إلى آهل 
کورنثوس :)٤-۳ /۱١(‏ 
«فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته آنا أيضا: أن 
المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب 
وآنه دفِن» وآنه قام في اليوم الثالكث حسب الكتب». 
وقال کما نی رسالته إلى أهل غلاطية :)٥- ٤ /٤(‏ 
«ولكن لما جاء تمام الزمان» آرسل الله ابنه وقد ولد 


من امرأة ليحرر بالفداء أولئك الخاضعين للشريعة). 


E 
VY e 
a 
:)١١ /۳( وقال أيضا نى رسالته إلى هل غلاطية‎ 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة‎ 
لأجلناء لأنه مکتوب: ملعون کل من علق على‎ 


0 


خشهة) . 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


تعلیق: تبین مما سبق من کلام بولس آنه هو واضع 
هذه العقيدة» عقيدة الخطيئة» وآنها ليست من عند الله 
ولو أنها كانت من عند الله لقررها المسيح نفسه» لأنه 
رسول من عند الله یبین للناس آمور دينهم. 

فإذا تبين آنها عقيدة مخترعة من عند بولس فإنه يبطل 
بذلك ما بعدهاء وهي عقيدة التحرر من الخطيئةء 
بکون المسيح كان فاديا ومخلصا للناس من تلك 
الخطيئة المزعومة. 


ا 
ا ۷١‏ اریعون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينى 
E‏ 


كما تبطل بذلك عقيدة صلب المسيح التي جاء بها 
بولس» ويبقى الحق الذي قررته الأناجيل ثم القرآن 
بأن الله رفع المسيح إلى السماء دون أن يَمَسهٌ آذى. 
ثم تأمل أيها القارئ الكريم بُغض بولس للتوراة 
كيف أنه وصف الناموس (الذي هو التوراة) بأنه لعنة. 
وانظر أيضا إلى وصفه للمسيح بأنه لعنةء وذلك في 
قوله: (صار لعنة لأجلنا)! 

ثم بعد ذلك يقول هذا الخبيث مخادعا للناس أن 
المسيح أوحى إليه» وأنه ت ارا المسيح إلى 
الناس. 

ثم انظر إلى المسيحيين كيف بُصدقونه ويعَظّمونه 
فیما ادعاه لنفسه بأنه رسول! 


E 
0 e 
e 
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وخلاصة القول: 

إن التاريخ يثبت شت أن عة آن (المسيح ابن اللّه) لم 
تغرف بين أتباع المسيح إلا بعد رفعه إلى السماء 
والذي أدخلها هو اليهودي شاول» والذي عرف 
لاحقا باسم بولس الرسول» (ويلفظ أحيانا: بولص)» 
ابتدع هذه العقيدة وعقائد أخرى وأدخلها جميعا في 
المسيحية الأصلية الصحيحة» فصار النصارى 
(المسيحيون) لا يَتبعون في الحقيقة والواقع د 
المسيح اليسوع الذي جاء به من عند الله» بل يتبعون 
الدين المحرف الذي ابتدعه بولس. 

وبولس في الأصل رجل يهودي كما أسلفناء ظهر على 
مسرح الأحداث بعد رفع المسيح بحوالي ثلاث إلى 


Re 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 01 
e 
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حمس ستوات» فانقلب فجاة ودون مقدمات من عدو 
مجرم ومتطرف في عداوته ضد يسوع ورسالته 
وأتباعه» إلى رسول موحى إليه ون الله ومن قبل 
يسوع أيضاء فاڏعى خمسة آمور: 

الأول: آنه رسول مُعَبّن من قبل يسوع. 

الثاني: ادعى أن اليسوع أوحى إليه إنجيلاً 

الثالث: ادعى أن المسيح ابن الله. 

الرابع: اذعى أن خطيئة أبينا آدم وأمنا حواء لم تغفرء 
ون البشرية توارثتها عبر القرون» وهي المعروفة ب 
«(الخطيئة» أو «المعصية الأولى». 

الخامس: ادعى بولس أن يسوع أرسله الله فنزل إلى 
الأرض ليصلب ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


أبويهم آدم وحواء. 

هدف بولس النهائي هو الوصول إلى هدفين: 
الأول: هدم دين المسيح من الداخل» بتحريفه 
وتشویهه وتحویله إلى دین آخر مختلف تماما في 
جوهره عن دين المسيح. 

الثاني: استمالة الوثنيين الرومان إلى الدين الجديد 


الذي صمّمه لهم بأن جعله متوافقا مع مبادئهم 


ولكي يحقق بولس هدفه بسهولة ويتجنب المواجهة 
مع أتباع المسيح» دخل بولس في دين المسيح (في 
الظاهر)» وكان ذلك منه نفاقا وخداعا لأتباع المسيح 
الحقيقيين» بأن كان بُظهر اتباعَ المسيح وحبّه في 


RY 
أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 4 VA 
a 


وبعبارة آخری فقد کان بولس منافقاء جعل نفاقه 
ستارا يتستر به» ونقطة بداية ينطلق منها إلى عملية 


SRO 
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خانمة 


تبين لنا في هذا البحث بطلان عقيدة توارث الخطيئة 
المنسوبة إلى أبينا آدم إلى جميع بنيه من عشرات القرون» 
تلك العقيدة الخرافية التي يعتقدها جماهير النصارى 
(المسيحيين) في طول العالم وعرضه» والتي تنص على أن 
جميع الخليقة تسة تستحق العقوبة على ذنب آبینا آدم مع کونہا 
لم تفعله. 

كما تبين لنا أن هذا الظن والاعتقاد لا يصح نسبته للبشر 
العاديين مثلي ومثل القارئ الكريم» فمن باب أولى فإنه لا 
تصح نسبته إلى الله الرحيم العادل» لأن الله له صفات 
الكمال. 


E.‏ أريعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 
of‏ 

كما تبين لنا آنه لا تصح نسبة هذه العقيدة إلى شريعة 
عيسى ابن مريم التي جاء بهاء فالإأنجيل الذي جاء به عيسى 
ابن مريم وصفه الله بأن فيه هدى ونورا»ء وجاء لهداية أمة 
بني إسرائيل» فرسالة عيسى الأصلية هي للهداية والإرشاد. 

كما تبين لنا أن بولس ومن تبعه من القساوسة أدخلوا في 
دين المسيح عقائد ليست منه» كعقيدة أن المسيح ابن الله 
وآنه هو الرب» كما أدخل فيه عقيدة توارث ذنب آدم» وأن 
الله لم يغفره له» وأوهم الناس أن المسيح مات مقتولا على 
الصليب» وأن الله لم يرفعه» وآنه مات من أجل تكفير 
خطىئة آبينا آدم» و الناس عبادة الله التي هي جوهر دين 
المسيح وغيره من الأنبياء» وعبدوا المسيح لأنهم صاروا 


يعتقدون آنه هو اللّه» وأنه ابن الله» فصار مستحقا للعبادة فى 


N 
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منه إلا المسميات فقط. 

ومما رسخ هذه العقائد في وربا إقرار مجمع نيقية لها 
آنذاك - قسطنطين - لعقد هذا المجمع الذي حضره جم 
حصول خلافات بينهم في هذه الأمور العقائدية» فمنهم من 
قال بقول لیر ومنهم من آنكره» فجمعهم قسطنطين 
وحسم الخلاف بينهم بإقرار ما قرره بولس من عقائد قبل 
ثلاث قرون» مع أن القساوسة الذين ينكرون هذا القول هم 
آكثر في العدد خمس مرات من القائلين به» ولكن لكون 
قسطنطين رجل وثني» يؤمن بنزول آلهة من السماء فقد 


اریعون دلیلد علی بطلان عقيدة توارث الخطيئت 
op‏ 
مال إلى قول من قال إن الله آنزل المسيح من السماء على 
أنه ابنه الوحيد» وفرض هذا المعتقد بالقوة بين اليهود وبين 
المسيحيين حتى يوحد قلوب الناس وتوجهاتہم» مع آنه لم 
يكن مسيحيا في ذاك الوقت! 

فالقصد في إمضاء آراء بولس کان سياسيا بحتاء وهذا هو 
سر المسالة كلها 

ومن المعلوم أن النصارى يمثلون جزءا ليس بالهين من 
مملكته فلهذا دعا قسطنطين لعقد هذا المجمع لتوحيد 
الجبهة الداخلية. 


SREP 


6 کې 
«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» AY‏ 
a‏ 


همسة في أذن الحقلاء والمتقضن 


نحن بشر» نندفع إلى الخطاً بطبيعتنا البشرية» ثم تعترينا 
حالات الندم» وقد تتطور إلى العزيمة على الإقلاع» ولكن 
الأنسان بطي الشركة لا بلي كرا مح تار عة ف 
إلى الخطأء ربما يقاوم ويقاوم کیا يقاوم الشيطان 
ونفسه» ولكن في النهاية ربما ينتصر على نفسه ولا يقع في 
الذنب والخطاً» وربما يسقط فيقع في ارتكاب الذنب» 
والإسلام كدين رباني يُمَدّر هذه الطبيعة الإنسانية ويعترف 
اء لأنه دين متوافق مع طبيعة البشر التي تميل إلى الخير 
والشرء فإذا ارتكب الإنسان ذنبً فإنه مطالب بالتوبةء في آي 


وقت وني أي مكان ولأي عدد من المرات» وإذا فعل خيراً 


ا 
ا E‏ أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 


a 
فإنه مطالب بالاستمرار» قال الله في كتابه: # إن الل سب‎ 
.” لوينو لمر‎ 


وهذه هي رسالة الأنبياء كلهم بلا استثناء (نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم)» كلهم يآمرون بالتوبة 
والإقلاع من الدنواس: 

فالخلاص الحقيقي من الذنوب والنجاة الحقيقية من 
النار لا تكون بسفك دم إنسان آخر» بل تکون بأن يُصلح 
الإنسان ما بينه وبين ربه» بالإيمان الصحيح الذي أرشد إليه 
القرآن وبالعمل الصالح» فبهما ينال الإنسان رحمة الله 
ومغفرته وثوابه وجنته» وهذا هو القول الذي ترتاح إليه 


النفس» ويطمئن إليه العقل»ء وهو الذي أرشدت إليه الأنبياء 


۳) [سورة البقرة: ۲۲۲]. 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» O‏ 
E‏ 3 


قاطبة» ولیس هذا بمستغرب عليهم» لاأنه جاؤوا برسالاتهہم 


من مصدر واحد» وهو الله وحده لا شريك له. 


Ek 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئت‎ E 
EF 


حوار علمي هادئ مح عقيدة صلب المسيح 
«عشرون وقفة علمية ومنطقية» 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع 
الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 
المسيح ابن الله وهذا الاعتقاد فيه تناقض مع عقيدة 
الصّلب» فإنه من المعلوم أن کل أب يجب ابنه» ومن 
المعلوم أيضا آن کل آب يرحم ابنه ويدافع عنه إِذا 
أصابه ضر» وبناء على هذا فلو كان المسيح ابن الله 


و 
AY 5‏ 5 
a‏ 


حقا فإن الله لن يقبل بان تحصل مغفرة ذنوب الناس 
بصلب ابنه وقتله وتعريضه لأعظم الإهانةء كالبصق 
على وجهه ووضع الشوك على رأسه» هذا مستحيل» 
لأن إهانة الابن تعود على الأب أيضاء هذا على 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


افتراض صحة هذه العقيدة. 
فتبين من هذا أن هذين الاعتقادين متناقضان» فلا 
یمکن أن يکون المسیح ابن الله ثم يجعل الله تكفير 
خطايا الناس مرهونا بأذية ابنه وإهانته» فإما أن يكون 
المسيح ليس ابنا لله وإما أن تكون عقيدة الصلب 
خرافية لم تحدث أصلاء وإما أن تكون العقيدتان 
کلاهما خرافیتین. 

1. إن الشخص العادي إذا تعرض ابنه لمثل هذه الإهانة 


e 
ارقون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينب‎ ۸2 
a 


الفظيعة فإنه ستقوم قائمته» وربما ضحي بحياته لإنقاذ 
ابنه» فكيف لم يحصل هذا من الله وهو القوي» الذى 
خلق الكون كله» وتدبير الكون بيده» بان اھر سق 


كل المتامرين على المسيح؟ 

لِم يأمر الله الملاتكة أن تدفع عن عن المسيح هذا 
الك اعا اجون يدون آن المسيح ان 
الله ؟ 


طبعا نحن نقول هذا على افتراض أن قصة الصلب 
وقعت فعلا ونا ليست خرافية! 

۳. لو افترضنا أن عقيدة الخطيئة وقعت فعلاء وأن الناس 
توارثوا فعلا خطية أبيهم آدم؛ آلم يجد الرب (الله) 
وسيلة لتكفيرها إلا هذه الطريقة القاسية والمُهينة 


و 
5 2 5 
a‏ 


بأن يُصلب المسيح (الذي يقول المسيحيون إنه ابنه) 
ويّقتل ويُهان آمام الناس» ثم تنشر هذه الإهانة ني كتب 
التاريخ على مر القرون؟ 
هذا على افتراض صحة هاتين العقيدتين» عقيدة 
الخطيئة الأولى» وعقيدة صلب المسيح. 

.٤‏ لو أن وسائل الإعلام حاولت نقل مثل هذه القصة في 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


حقّ ابن رئيس دولة أو ملك لما صدّق الناس ذلك 
فكيف يُصدقونها ني حق شخص يعون أنه ابن اله 
خالق السماوات والأرض والکون کله؟! 

ه. لو كان المسيح ربا فمن الذي كان يدبر أمور الكون في 
الأيام الثلاثة التي حصل فيها صلبه ثم موته - على 


8 
a 


و 


e 


۰ أربعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت 
ويا عجبا! أي قبر اتسع لربٌ هذا الكون ليبقى فيه ثلاثة 
آيام بعد صابه وقتله» محاطا بالتراب من جميع 
الجوانب؟ 

كيف يتسع القبر الصغير الضيق الأرجاء لرب 
العالمين؟ 

من المعلوم أن الله آكبر من كل شيء» فكيف يسَعَة 
قر ضيق»› ثم یحرطه التراب من جميع الجهات؟! 
کیف؟ 

كيف يستقيم في العقل أن يوصف المسيح بأنه رب لهذا 
الكون ثم يوصف بأنه مات وانتقل إلى قبر ضيق 
لارا 


إن الذي يعتقد هذا الاعتقاد فإنه في الحقيقة يناقض 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 4 
e‏ 


نفسه! 

۷. إن المصادر الإنجيلية نفسها تقرر بطلان دفن الرب في 
قبر» (مع اعتقادنا القطعي أن المسيح ليس رباء بل هو 
بشر رسول مثلنا)» ففي عمال الرسل (۷/ :)٤۹-٤۸‏ 
«لكن العَلِيٌ (وهو الرب) لا يسكن في هياكل 
مصنوعات الآيدي» كما يقول النبي. 
السماء كرسي لي» والأرض موطىئ لقدمي» أي بيت 
تبون لی؟]: 

۸. إن القول بأن المسيح رب أو ابن الرب يتناقض مع 
القول بأنه مات مصلوباء لأن الموت صفةٌ نقصٍ 
عظيمة لا تليق بمن کان رباء بل تليق بالبشر. 
طبعا نحن نقول هذا مع اعتقادنا الجازم بأن المسيح 


Nie 


e 


e 
أريعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ ۹۲ 
TC A 
الصلب والقتل والإهانة. وسنبین هذا بشىیء من‎ 


. رب العالمين (الله) غفور رحيم» يغفر للناس ذنوہم 


r a AEE E 
اس ت وا و و ا ب ا فا‎ 
ويعرضه للقتل والإإهانة والصلب (بحسب اعتقاد من‎ 
يعتقد ذلك) لتحصل المغفرة لقوم آخرين لم يروا‎ 
المسيح ولا آدم وليس لهم ذنب أو مشاركة في ذنب‎ 

ا 
.إن المنطق العقلي يؤكد أن عقيدة تحرير الناس من 


Rb 
4 N 
e 


لأا تتضمن معاقبة شخص على خطاً شخص آخر» 
وهذا ليس من العدل ولا الرحمة في شيء» ولا يمكن 
أن تكون من تعاليم الرب» الرحيم بخلقه. 

ومن آقرب الأمثلة على هذه العقيدة أن يقوم رجل 
بخلع أخكة ااستادة لکي يخفف آلم الأسنان الذي 
أصاب أحد أبنائه» فإذا كان هذا الفعل ليس من العقل 
في شيء» فكذلك عقيدة التحرر من الخطيئة ليست من 
العقل في شيء» إذ لا یلیق بالله تعالی آن یرسل الله 
المسيح ليموت مصلوبا مقتولاء لآن هذا يتنافى مع 
صفتي العدل والرحمة» مما يدل على أن هذه العقيدة 
خرافية ومن صنع البشرء ولم يُمَرْها الرب إطلاقاء 


يؤكد هذا آنا لم ترد في الأناجيل» بل هي من تعاليم 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


e 
ارغون دليلا على بطلان عقيدة توارت الخطينب‎ ٤ 
a 


اليهودي بولس الذي انقلب فجاة من عدو لدود 
للمسيح وتعاليمه وتلاميذه إلى رجل ادعى أنه نبي بعد 
رفع المسيح بسنوات» وسيأتي توضيح ذلك قريبا إن 
شاء الله . 

١.كذلك‏ فإن من مقتضى المنطق والعدل والإنصاف أن 
تكون كفارة الذنب متكافئة مع الذنب» أيًا كان ذلك 
الذنب» وهذا مبداً متفق عليه بين العقلاءء فلو أن 
إنسانا قطع إشارة مرور - مثلا - لكانت الكفارة دفع 
مبلغ مالي معين» أو حبس لمدة وجيزة. 
أما أن تكون عقوبة المخطئ دفع كل ما يملك أو 
حبسه مدى الحياة فهذا لا يفره قانون إلهي ولا بشري. 
إذا تقرر هذا فهل من العدل والرحمة والتكافؤ بين 


E 
0 Ne 
e 


الذنب وبين الكفارة أن تكون كفارة أكل آدم من 
الشجرة أن يُصلب المسيح ويتعذب ويُهان ويْبصق في 
وجهه ويوضع الشوك على رأسه؟ 

هذا الفعل يترفع عنه أقسى البشر» فكيف يصح نسبته 
إلى رب البشر؟ 

هذا مع اعتقادنا كمسلمين أن المسيح لم يصلب ولم 
يقتل» بل رفعه الله إليه في السماء لما هم اليهود بقتله» 
وإنما ذكرنا ذلك تَتَزلا لأجل التوضيح. 

يقال كذلك: هل من العدل والرحمة والتكافو بين 
الذنب وكفارته أن يتحمل بلايين البشر ذنب أبيهم 
الأبعد (آدم) منذ بدأ الخليقة إلى يوم القيامة؟ 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


DS. 
ch 

ب ۹٦‏ اریعون دثیلا علی بطلان عقيدة توارث الخطينت 
EF‏ 


في شيء آبدا» وحاشا الله آن يوقَعَةٌ على الناس. 
.ومن العجيب عند المسيحيين أنهم أبغضوا اليهود 
لأهم قتلوا المسيح - بحسب اعتقادهم -» واستمر 
هذا البغض لقرون عديدة بعد رفع المسيح» مع أن 
المُتوقع آلا يكون ذلك البغض» لأن قتل المسيح 
وصابه ينبغي أن یکون مُحَبّبا إلیهم لکونه کان سببا 


لتخليصهم من الذنب الأصلي الذي يعتقدونه. 


SREP 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 

الأدلة النقلية المُثبتة لبطلان عقيدة صلب المسيح 

۳. قصة الصلب تتناقض مع ما هو مقرر في المصادر 
المسيحيةء فإن العهد القديم ينص على أن المصلوب 
ملعون» فهل يليق اللعن بتَبيّ عظيم مثل المسيح؟ 
ثم كيف يصح بالعقول المستقيمة والضمائر الحية أن 
یکون المسیح ملعونا مع کونهم یعتقدون آنه ربا؟! 
جاء في التوراة في سفر التثنية (۲۱: :)۲١-۲۲‏ 
«وإذا كان على إنسان خطيئة حقها الموت فقتل وعلق 
على خشبةء فلا تبت جثته على الخشبةء بل تدفنه في 
ذلك اليوم. لأن المُعلّق ملعون من الله. فلا تُتَجّس 
أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا». 
وبناء على هذا؛ فلو صح أن المصلوب ملعون لبطلت 


Ek 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئت‎ E 
EF 


€ 


قطعا عقيدة أن المسيح قد تعرض للصلب لأنه لا 
يستقيم أن يكون المسيح مصلوبا ملعونا. 

ومن العجيب أن المسيحيين يقرؤون في التوراة أن 
المُعَلق ملعونٌ من الله ثم هم يجعلون الصليب 
شعار دینهم ویٌعظمونه تعظیما کبیراء ویحلِفون به في 
حين أن العقل والعاطفة تقتضيان أن يُحرٌّقوا الصليب 
حيث وجدوه ويكشروه ويُْصّمّخوه بالنجاسة» لأنه 
صلب عليه إلهُهم ومعبوڈهم وأهين عليه وقح 


4 
. إن قصة قتل المسيح وصلبه تناقض الإنجيل نفسه» 
ففي إنجيل (لوقا ۲۲/ )٤١-٤١‏ أن المسيح لم يكن 
راضيا عن أن يقتل» وكان حريصا على النجاة من 
القتلء فإذا كان الأمر كذلك فكيف يصح أن يقال إنه 


eC 


«المعصيت الأولى» وعقيد ة «صلب المسيح» ۹4 
e‏ 

ا را 
او كان المسج فاد ومخلصا لل ية اليه 
کا ی ا ي ا واا اي 
تنص عليها المسيحية المعاصرة» ولَّمّا حاول الفرار 
منهم والاستخفاء مع آمه في الجليل وغيرها. 
اقرا معي يها المثقف وأيتها المثقفة هذا النص من 
إنجيل لوق الذي يبين حرص المسيح على النجاة من 
القتل: 
«وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على رکبتيه 
وصلى قائلا: يا أبتاه» إن شئت أن تجيز عني هذه 
الكاس**٠‏ ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك». 


0 تج الاس آی ارز رکاش المزت عي فلا ادت رك 


Rê 
ا ا ن د ليلا بطلان عقيدة توارت الخطين‎ 
4 ربحوں د ل بطلاں ععید دہ دوارر‎ ۹ 


° 


2 


۷ 


2 

e 

ويوجد مثل هذا النص في إنجیل مرقص -٠١ /٠٤(‏ 
ا 

. ثم فكر معي آيها القارئ في النص السابق» آيهما آقرب 
لرحمة الله ولطفهء أن يستجيب الله دعاء المسيح 
فیتجاوز به کأس الموت» آم يسمه لافداتة لوةه 


ویقتلوه ویریقوا دمه؟! 
كلك قد اق مر أا افا س ال حاص 


ولیس غيره مُحَلّص, لا المسيح ولا غيره: 

«آنا آنا الرب» ولیس غيرې مُحَّص». 

فإذا لم يكن المسيح مخلصا فقد بطلت هذه العقائد 
الثلاث؛ عقيدة الخطيئة الأولى» وعقيدة التحرر منها 


ت الأولى» وعقيدة «صاب المسيح» E:‏ 

«المعصیم الا ولی» وعفب : ی i‏ 

وعقيدة الصلب. 
۸. قاصمة الظهر - الإنجيل بُقرر أن الله رَفَعَ المسيح 

بدون أن يَمسّةُ آدنی أآذى 

لما اشتد اضطهاد اليهود للمسيح» وشعر بخطر القتل؛ 
أخبر قومَّةٌ بأن الله سيرفعه إليه» يريد ذا طمأنتهم بأن 
أعداءه من اليهود لن يخلصوا إليه ويقتلوه أو يُلحقوا به 
آدئے آذی: وهذا الإخبار من المسيح للحواريين قد جاء 
ذکره في إتجيل ى (۱6:4) ين قال المسيح لامي 
يو حنا: 

«فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العُرس آن ينوحوا ما 
دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يُرفع العريس 


عنهم» فحينئذ يصومون). 


Ok 
أريعون ديلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ 4 
EF 


فتأمل أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة قوله 
(يرفع العريس)ء ولم يقل (يقتل) أو (يصلب)ء ولا غير 
ذلك من العبارات التي اعتمدت عليها المسيحية المعاصرة 
ني عقيدة أن المسيح قل وصلِب. 

وهذا متوافق آیضا مع ما في پوحنا (۳/ :)۱٤‏ وکما رفع 
موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان. 

كما جاء في إنجيل يوحنا أن المسيح أخبر قومه بطريق 
الإشارة أن الله سيرفعه» ونه لن يقتل ولن يصلب» ففي 
إنجیل يوحنا (۷/ ۳۲ :)۳٦-‏ 


«(سمع الفريسيون”" الجمع يتناجون بهذا من نحوه» 


)١(‏ الفریسيون هم طائفة من غلاة اليهود المتعصبين والمتشددين 
بالمظاهر الخارجية للورع والتدين» ومنها التقيد بحرفية الشريعة أو 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» —_ 


فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليّمسكوه 

فقال لهم يسوع: آنا معكم زمانا يسيرا بعد» ثم أمضي 
إلى الذي أرسلني 

ستطلبونني ولا تجدونني» وحیث آکون آنا لا تقدرون 
أنتم ن تأتوا 

فقال اليهود فيما بينهم: إلى ين هذا مُزمِع” آن يذهب 
حتی لا نجده نحن؟ لعله مُزْيع آن يذهب إلى شتات 
اليونانيين ويعلم اليونانيين. 


الناموس مثل الامتناع عن أداء آي عمل يوم السبت» أو مخالطة غير 
اليهود» إذ بعتبرون نجسين» وقد آذوا المسيح كالسا . نقلا من «تاريخ 
النصرانية» مدخل لنشاتہا ومراحل تطورها عبر التاریخ»» ص »٥۹٩‏ 
المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع» ط .١‏ 


۲ ) مُزيِع آي عازمٌ. 


Ek 
أريعون د ليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ ٠ 
EF 


ما هذا القول الذي قال: (ستطلبونني ولا تجدونني» 
وحیث أكون آنا لا تقدرون آنتم أن تأتوا؟)». 

فقول المسيح (أمضي إلى الذي أرسلني) وقوله بعدها 
(ستطلبونني ولا تجدونني» وحیث آکون آنا لا تقدرون آنتم 
أن تأتوا) دلالة صريحة على أن المسيح سيرفعه الله إلى 
السماء ولن يبقى على الأرض» وبناء عليه فإن الشخص 
الذي صلبوه وقتلوه ليس هو المسيح قطعا."” 

كذلك فلو كان المسيح هو المقتول لكان موجوداء 
ولکان مکانه معروفا آمامهم قد وصلوا إليه» واليهود 
سیکونون قد طلبوه ووجدوه وصلبوه وقتلوه - على زعم 


(۷) فائدة: في قول المسيح (أمضي إلى الذي أرسلني) دلیل صریح 


على أنه رسول من عند الله» ولیس ابن الله كما بُقال. 


ab 
N O N «المعصيت الأولى» وعقيدة «صاب المسيح»‎ 


a 

من يقول ذلك - فكيف يستقيم هذا مع قول المسيح: 
(ستطلبونني ولا تجدونني» وحیث آکون آنا لا تقدرون آنتم 
أن تأتوا). 

والمسيح صادق فيما يقول» لن يكذب على الناس» لأن 
الكذب صفة رديئة» حاشا الانبياء ن يتصفوا ا. 

وبعبارة خرى فكلام المسيح لا يتحقق إلا بواحدة من 
اثنتين» إما أن يخبر المسيح بخبر كاذب» وهو آنهم يطلبونه 
ولا يجدونه» ثم تتبين الحقيقة في أنهم طلبوه ووجدوه 
وهذا مستحيل لأن المسيح لم ولن يكذب. 

أو يكون المسيح صادقاء ذ فطلبوه ولم يجدوه» وهذا لا 
يتحقق إلا برفعه إلى السماء» وحلول شخص آخر مکانه 
يشبه المسيح» فقتله اليهود ظنا منهم آنه هو المسيح. 


E 
ا أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 0 


وهذه الجرأة اسك a‏ عليهم» فقتل الأنبياء 

والمُصلحين هو دأہم 
ي ا ي ي 
FF‏ القرآن» كلام الله المحفوظ, قال الله في القرآن: و 
RGAE a e‏ اتواه ی 
بل 


6 


ے3 


واا اظن و ما لوه قينا © 
حه اال وان َء ٤‏ عریا اق © £^ 
فالحاصل من هذا كله أن المسيح ليس هو المقتول» بل 
المقتول شخص آخر» وآما المسيح فرفعه الله إليه في 
السماء» في معجزة عظيمة» وكرامة رفيعة» لم تحصل لنبي 
قبله» فأعزه الله وخذل أعداءه. 


.[ \oA-\1o0V [سورة التشاء“‎ (TA) 


و 
1 .9 
a‏ 


.٩۹‏ کما جاء في إنجیل يوحنا :۱١(‏ ۳۱) أن المسيح قال 
لأتباعه قبل رفعه أن الله معهء وأنه لن يُسَلمَّة لأعدائه الذين 
يدوت قله وانه ذا 2 قد انتصر ونه 
Sues‏ 


«المعصيت الأولى» وعقيدة «صلب المسيح» 


التصض شف غقدة الصلب من اساسهاء وشت فده 
الرفع إلى السماء دون أن يمسوه بأذى» وإلا فكيف يكون 
قد غلب العالم مع كونه مغلوبا مصلوبا على خشبة؟ هذا لا 
يستقيم مع هذا! 

وهذه هي العقيدة الصحيحة التي قررها القرآن لاحقا. 
وهنا فائدة لطيفة جداء وهي أن المسيح كان حريصا على 
النجاة من القتل» مما يدل على آنه لم يكن فاديا ولا 


Ok 
أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة‎ ٠ 4 
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٤ 
مخلصاء إذ لو كان كذلك لأسلَم نفسه لليهود لتتحقق‎ 
عقيدة تكفير الخطيئة والصلب التي تنص عليها المسيحية‎ 
المعاصرة» ولَمَا حاول الفرار منهم والاستخفاء مع أمه في‎ 
الجليل وغيرها.‎ 
الدليل القرآني المُثبت لأن المسيح لم يقتل ولم يصلب» بل‎ 
رفعه الله إليه في السماء‎ 
الحق الذي لا شك فيه أن المسيح لم يُصلب ولم‎ .٠ 
يقتل» بل رفعه الله إليه كما هو» وحماه من الإهانة» وهذا‎ 
هو القول الذي قاله الله سبحانه وتعالی في القرآن» وهو‎ 
خالق الخلق والعليم بشؤونهم. قال الله في القرآن: رمَا‎ 
قاو َمَا بوه وڪن شه لَه إن زين حتفأو ي‎ 
بل‎ 


E 
س‎ 


ے د 2 aE aa 0 e‏ 
سَكِ مت ما لم پو عن ءارالا تاع اظن وما فلو يقتا © : 


ا 
«المعصيم الأولى» وعقيدة «صاب المسيح» ۰۹1 | 
e‏ 


ا اا عزیرا ماق ې “. 
شبهة والجواب عليها 
فإن قيل إنه قد جاء في إنجيل «متى» )٤ / ٠١(‏ أن الذي 


لِم * بقتنو ؟( 
فمن الذي قال ذلك؟ 


فالجواب سهل جداء وهو أن الذي قال ذلك هو الشخص 
المصلوب الذي آلقى الله عليه شبه المسيح» فأخذوه 
وصلبوه وقتلوه ودفنوه» ولیس هو المسيح نفسه» كما قال 


ےو 


قاقر ا ر 


(۳۹( [سورة النساء: .]۱٥۹۸-۱٥۷‏ 


ا 
0 ارد بعون دلیلا على بطلان عقید ة توارت الخطينب 


a 
يحتفو د انرما‎ 
و 0 ا‎ 
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خلاصة وخانمة 


تبين مما سبق أن عقيدة صلب المسيح لا تصح في 
العقول ولا في المنطق» ومخالفة للمصادر الإأنجيلية» 
والشخص المسيحي المُتَجَرد لمعرفة الحق لو فكر في 
قرارة نفسه باستقلالية تفكير وترك تقليد المجتمع جانبا 
فإنه لن يقبل هذا. 

كذلك فلو أن الشخص المسيحي قرا القرآن (الكتاب 
المقدس في دين الإإسلام) لتبينت له الحقيقة» فإن الله رحيم 
بعباده» لم يتركهم هكذا بدون دلالة وإرشادء فإنما لما 
تحرف دين المسيح بعد رفعه إلى السماء أرسل نبيه 
محمداء وأنزل عليه القرآن ليكون كتاب هداية وإرشاد 


ER 
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a yT 
يُهّن» بل رفعه الله إليه قبل آن يمسه الآذى» نعم» رفعه الله‎ 
إليه في معجزة سماوية ربانية لم تحصل لنبي قبله» وحمى‎ 
نبيه العظيم من الإهانة والقتل» وهذا هو الموافق للعقلء‎ 
إسرائيل ثم يحميه من الإهانة والآذى بحوله وقوتهء لأنه‎ 
قوي غالب» فالحمد لله على نعمة القرآن» ونعمة وضوح‎ 

الحق والوصول إليه. 

نسل الله الهداية للصواب» والسلامة من آليم العقاب. 


SREP 
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تم الكتاب بحمد الله» وقد تم فيه إثبات ستة أمور؛ 
الأول: بطلان عقيدة توارث الخطيئة الأولى 

الثاني: بطلان عقيدة آن الله بعث المسيح فاديا ومَُلّصا 
الثالث: بطلان عقيدة صلب المسيح 

الرابع: إثبات أن البشر يولدون بريئين من الذنوب 
الخامس: أن الله بعث المسيح نبيا ومعلماء وليس فاديا 
ا 

السادس: أن الله رفع المسيح إليه في السماء قبل أن 


يمسه ادن اذى 


SRO 


8 اعون دلیلا علی بطلان عقیدة توارٹ الخطينب 


كل هذه الإثباتات بدلالة 
العهد القديم» والحديد. والمنطق. والتاريخ» 
KF 6‏ ¥ ¥ 2 
وفي الختام» ندعو الله فنقول: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير» مغاليق 
للشر» وصلى الله على آنبیاءه محمد وعیسی وموسی» وسائر أنبيائه» 
وسلم تسلیمًا كثيرا. 
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد 


تم الکتاب بحمد اللّه» نفع الله به قارئه وکاتبه وناشره» والحمد لله 
رب العالمين 
المؤّلف: ماجد بن سليمان 
ليلة الحادي عشر من شهر صفر لعام ٠٤١۸‏ هجري 
الموافق ۲١‏ نوفمبر لعام ۲٠٠٠١‏ ميلادي 


N 
«المعصية الأولى» وعقيدة «صلب المسيج» ازا ا‎ 


مراجح علمية لمن أراد الاستزادة والفاندة 
(وهي منشورة في شبكة المحلومات بحسب عناوينها) 


.١‏ الكتاب المقدس -القرآن 

۲. قصة أبينا آدم في القرآن 

۳. المكانة العظيمة لمريم العذراء وابنها النبي العظيم المسيح 
عیسی ابن مریم في دين السلام 

.٤‏ تعريف موجز بالكتاب المقدس -القرآن 

ه٠.‏ قصة المسيح من المهد إلى اللحد 

.٦‏ قصة رفع النبي العظيم المسيح عيسى ابن مريم إلى السماء 
وتنجيته من الأذى 

۷. لماذا خلقنا الله 


۸. مهلا أيتها الدكتورة.... لا تسبي الإسلام 


e 
ا أريعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطينت‎ 1 
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۹. موقف الإسلام من الإرهاب 
ر و و اا 
اه كاب ل الس رب د اليد قدي اليه 
الجديد. والقرآن» والمنطق» والتاريخ على بطلان عقيدة 


أن المسيح رب 
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